
مجلة العمارة والتخطيط، م 34 )1(، ص ص 55- 79،  الرياض )2021م /1443هـ (

55

المنظور الخطي في العمارة الغربية والصورة في العمارة الإسلامية: المفهوم، المنشأ 
والتطبيق

فاطمة مصطفى رضا                                        هاني محمد القحطاني

hanih@iau.edu.sa                                                   fatimamustafareda@yahoo.com     

قدم للنشر في 1442/8/2 هـ ؛ وقبل للنشر في 1443/2/27 هـ.

تقديم  يتم  سوف  الإسلامية.  العمارة  لدراسة  المنظور  توافق  مدى  في  الدراسة  هذه  تبحث  البحث.  ملخص 
المنظور تاريخياً في الحضارات وصولاً إلى عصر النهضة حيث شهد المنظور بداية كلية جديدة للفنون بما فيها 
بالعمارة  وعلاقتها  الكاميرا  واختراع  الحديثة  العمارة  إلى  وصولاً  الغربية  العمارة  في  ذلك  استمر  وقد  العمارة، 
الحديثة. سيتم أولاً تقديم مبادئ المنظور وباستخدام منهجية التحليل المقارن الوصفية. سيتم استخدام مبادئ 
المنظور لتحليل عمارة الكنيسة والمسجد لمعرفة مدى مطابقة المنظور وإدراك مكامن التفرد في كل منهما. بعد 
ذلك سوف يتم تقديم مفهوم الصورة باعتباره بديلًا أو موازياً للمنظور وتطبيق آلياته الأربع )التضاد، الإطار، 
التكرار، والتشبع البصري( على ثلاثة مساجد مختارة من العالم الإسلامي؛ وذلك لوضع عمارة مساجد السقيفة 

بصرياً في سياقها المعماري والثقافي والتاريخي المناسب لها.

الكلمات المفتاحية: المنظور خطي، مسجد السقيفة،  الكنيسة، التصاغر، الصورة، الجماليات.

doi:10.33948/JAP-KSU-34-1-3

أستاذ مساعد - كلية العمارة والتصميم - 
كليات الأصالة- الدمام- المملكة العربية 

السعودية

أستاذ العمارة والفن - قسم العمارة - كلية 
العمارة والتخطيط - جامعة الإمام عبد 

الرحمن الفيصل - الدمام- المملكة العربية 
السعودية



فاطمة مصطفى رضا؛ هاني محمد القحطاني: المنظور الخطي في العمارة الغربية والصورة في العمارة الإسلامية: المفهوم، المنشأ والتطبيق.56

المقدمة.1	

المنظــور بمعنــاه الشــامل هــو النظــر إلى الظاهرة 
ــة  ــة وبصري ــياقات فني ــج وس ــن مناه ــارة( ضم )الع
واجتماعيــة وثقافيــة. وتتعــدد معــاني مصطلــح المنظور 
ــه في  ــا نعني ــا. وم ــي ورد فيه ــياقات الت ــى الس ــاء ع بن
ــم  ــمين، القس ــم إلى قس ــور ينقس ــة بالمنظ ــذه الورق ه
الأول هــو المنظــور الخطــي، وهــو النظريــة الرياضيــة 
ــة  ــر النهض ــافها في ع ــد اكتش ــي أُعي ــة الت البصري
ــم  ــة منه ــر النهض ــاني ع ــن فن ــدد م ــل ع ــن قب م
ــذ  ــارة. ومن ــى الع ــقاطها ع ــم إس ــكي وت برونوليس
ذلــك الوقــت والعــارة الغربيــة تتطــور وتتغــر 
مرتكــزة عــى عــدة توجهــات، ولــكل توجــه موقفــه 
ــن  ــاني م ــم الث ــه. القس ــي وقوانين ــور الخط ــن المنظ م
المنظــور هــو مــا يتعلــق بــه كعمليــة بيولوجيــة للعــن 
ــن  ــا بقوان ــن حوله ــالم م ــر إلى الع ــي تنظ ــة الت البشري
ــور  ــن المنظ ــإن قوان ــع ف ــي. وفي الواق ــور الخط المنظ
ــة  ــن البشري ــة الع ــن رؤي ــة لقوان ــي ترجم ــي ه الخط
ــر  ــذ ع ــا ومن ــذ الأزل، ولكنه ــات ومن في كل الثقاف
أمــا  العــارة وجمالياتهــا،  اســتخدمت في  النهضــة 
ــا في  ــا للعــالم مــن حولن المنظــور البــري فهــو رؤيتن
حالــة ثباتنــا أو حركتنــا عندمــا نــرى منــه صــوراً نهائية 
بعيــدة عــن آليــات إنتاجهــا، ومــا نتذكــر مــن تجربتنــا 
ــن  ــا. ويمك ــخ في ذاكرتن ــور ترس ــذه كص ــة ه الحركي
تســمية المنظــور البــري )الصــورة البصريــة( والتــي 
نعرفهــا بأنهــا كل مــا نــراه مــن حولنــا منفصــاً عــن 
ــالم  ــي إلى الع ــور الخط ــل المنظ ــد انتق ــه. وق ــة إنتاج آلي
ــامية  ــارة الإس ــد الع ــق ونق ــة توثي ــامي كآلي الإس
منــذ الحمــات الاســتشراقية في القــرن الثامــن عــر، 

ــذ  ــامية من ــارة الإس ــس الع ــج تدري ــخ في مناه ورس
ــن. ــرن العشري ــات الق بداي

ــة لثقافــة كل مــن الحضــارة  إن النظــرة التاريخي
الغربيــة والحضــارة الإســامية تحتــم علينــا النظــر إلى 
ــور  ــا. فالمنظ ــكل منه ــف ل ــاج المختل ــل الإنت تفاصي
الخطــي لــه حضــور دائــم في الحضــارة الغربيــة، ومنــذ 
العصــور الكلاســيكية إلى عــر النهضــة ومــا بعــده 
ــم  ــدى أه ــارة وإح ــذه الع ــالم ه ــن مع ــاً م كان معل
ــذ بدايتهــا في  لمســاتها. أمــا في العــارة الإســامية ومن
القــرن الســابع الميــادي فلــم يكــن لإنتاجهــا قوانــن 
بصريــة بــل نتجــت عــن احتياجــات وظيفيــة بحتــة، 
ــي  ــات الت ــف الثقاف ــا لمختل ــا واحترامه ــع تطوره وم
دخلــت عليهــا، ظهــرت عليهــا معــالم مختلفــة توحدها 
ــي  ــور الخط ــر المنظ ــر أث ــك ظه ــة، وبذل ــن ثابت قوان
ــاج  ــى الإنت ــة ع ــة الغربي ــن الثقاف ــزءاً م ــاره ج باعتب
ــاره  ــرة وباعتب ــل المتأخ ــامي في المراح ــاري الإس المع
نتيجــة ملازمــة للعــن البشريــة عنــد النظــر للعــارة. 
في هــذه الورقــة ســوف نقــارن بــن الإنتــاج الأســاسي 
ــارة  ــقيفة( والع ــجد الس ــامية )مس ــارة الإس في الع
الغربيــة )الكنيســة( تبعــاً لإســقاطات قوانــن المنظــور 

ــي. الخط

ــد  ــي ق ــور الخط ــث: إذا كان المنظ ــؤال البح س
اســتخدم في إنتــاج العــارة الغربيــة ونقدهــا، فــا 
مــدى ملاءمــة أو توافــق المصطلــح عنــد تطبيقــه عــى 
العــارة الإســامية )مســجد الســقيفة كمثــال(، ومــا 
ــامية  ــارة الإس ــاج الع ــتخدمت لإنت ــي اس ــة الت الآلي

ــا؟ حينه
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البحــث: نظــراً لأســباب تاريخيــة  مقــرح 
وثقافيــة واجتماعيــة فــإن المنظــور بمعنــاه الدقيــق 
كأداة رســم وتقييــم نجــح تاريخيــاً في العــارة الغربيــة، 
ــة في  ــاجد التذكاري ــض المس ــر بع ــن تأث ــم م وبالرغ
العــالم الإســامي كالمســجد الأقــى وجامــع الحاكــم 
بأمــر الله الفاطمــي بمــر ومســجد القــروان بتونــس 
بالمنظــور الخطــي، إلا أن تطبيــق المصطلح واســتخدامه 
ــم العــارة الإســامية ومســاجد  ــاج ونظــر وتقيي لإنت

الســقيفة بوجــه عــام يبقــى محــل تســاؤل.

يهــدف البحــث إلى النظــر للعــارة الإســامية 
ــي  ــور الخط ــة المنظ ــن آلي ــة ع ــات مختلف ــن آلي ضم
التــي اســتخدمت في إنتــاج وتدريــس وتقييــم المبــاني 
التذكاريــة في العــالم الإســامي وخصوصــاً منهــا 
مســاجد الســقيفة. ســيتم في هــذه الورقــة اســتعراض 
كنيســة  عــى  وتطبيقهــا  الخطــي  المنظــور  أســس 
ــاري  ــا المع ــي صممه ــا الت ــزو في فلورنس ــان لورين س
برونوليســكي وذلــك لفهــم جماليــات العــارة ضمــن 
آليــات بنائهــا والمعطيــات الجغرافيــة والتاريخيــة التــي 
ــم مقارنتهــا بمســجد الحاكــم بأمــر  بنيــت خلالهــا، ث
ــراح  ــك اق ــد ذل ــيتم بع ــر. س ــي في م الله الفاطم
ــن  ــاً ع ــا عوض ــة وآلياته ــورة« البصري ــح »الص مصطل
ــامية  ــات العــارة الإس ــة جمالي المنظــور الخطــي لرؤي
ــم أربعــة  ــداً في مســجد الســقيفة. وســيتم تقدي وتحدي
ــة  ــورة البصري ــة الص ــا آلي ــل بموجبه ــم تعم مفاهي
ــد  ــبع. بع ــرار، التش ــار، التك ــاد، الإط ــي: التض وه
ذلــك ســيتم تطبيــق هــذه الآليــات عــى ثلاثــة جوامع 
في أنحــاء مختلفــة مــن العــالم الإســامي. يهــدف 
والمصطلحــات  الآليــات  استكشــاف  إلى  البحــث 

المناســبة للتعــرف إلى مســاجد الســقيفة وتقييمهــا 
وتحليلهــا بعــد تطبيــق كل مــن مفهومــي المنظــور 
ــة  ــاجد المعني ــى المس ــة ع ــورة البصري ــي والص الخط

ــة. ــذه الورق ــارة في ه والمخت

التصوير والمنظور الخطي عند الإغريق والرومان.2	

صــور الإغريــق آلهتهــم عــى هيئــة بــر 
الشــكل  المثاليــة في  بأوضــح مــا تكــون  مثاليــن 
ولذلــك فــإن الجســم الإنســاني المثــالي هــو الموضــوع 
الرئيــس للنحــت والتصويــر، ويبقــى الرســم اليونــاني 
ثنائــي البعــد، بعيــداً عــن وهــم العمــق إذا مــا قــورن 
بالنحــت. إلا أن ثــورة في فــن الرســم ظهــرت في 
ــر  ــاصرة، ويعت ــوط المتق ــورة الخط ــي ث ــم وه عهده
هــذا الاكتشــاف مــن أهــم الاكتشــافات التــي تؤكــد 
عــى وجــود المنظــور الخطــي في العصور الكلاســيكية. 
ــة  ــات اليوناني ــى الفخاري ــة ع ــومات التصويري فالرس
تــدل عــى أن الرســم اليونــاني كان ثنائــي البعــد، غــر 
أنــه كان أكثــر مثاليــة وحركيــة وواقعيــة مــن الرســم 
المــري. وقــد اســتمر هــذا الأســلوب عنــد الرومــان 
ــة  ــاب المثالي ــى حس ــر وإن كان ع ــاج أكث ــة إنت وبكمي

ــاني.  ــت اليون ــا النح ــتهر به ــي اش الت

كدوكســيادس  الباحثــن  بعــض  يرجــح 
وســينسي وأورمــا إلى أن اخــراع المنظــور المــكاني 
الرســام  إلى  أو   Vitruviusفيتروفيــوس إلى  يعــود 
نظامــاً  طــور  حيــث   Agatharchos أغاثارشــوس 
ــي  ــور الخط ــابهاً للمنظ ــهد مش ــر المش ــة تصوي لمرحل
تناقــص  عــى  واحتــوى  الواحــدة،  النقطــة  ذي 
ــه شيء  ــق مــن أعمال ــاس مــع المســافة، لكــن لم يب المقي
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ولا حتــى الرســالة التــي كتبهــا حــول هــذا الموضــوع                                                                                      
يؤكــد  كــا   .)Donnell, 2015)، (Doxiadis, 1972(

سينســني أن المنظــور الخطــي مــن اخــراع الإغريــق، 
ومقيــاس  تخطيطيــة  رســومات  وجــدت  حيــث 
ــذ  ــدأت منـــ ــاري ب ــاء المع ــم الفض ــمي لتنظي رس
323-479ق.م  الكلاســــــــيكي  العــر 
أورمــا  دراســة  أيضــاً  وتؤكــد   .)Senseney, 2011(

Urma بعنــوان المنظــور في اليونــان القديمــة، أن هنــاك 

ــي أن  ــكاني وه ــن الم ــكيل التكوي ــة لتش ــة أصلي طريق
الإغريــق كانــوا يســتخدمون المنظــور بصريــاً بنقطتــي 
ــاء  ــاً وبن ــد أفقي ــور الممت ــتخدام المح ــاشي، أو باس ت
ــة كــا  ــم التراكيــب المعماري ــل تنظي ــه قامــوا بتعدي علي
ــكل  ــا: »يش ــة أورم ــرت الباحث ــد ذك ــا، وق يوضحه
المنظــور في اليونــان القديمــة طريقــة أصليــة للتكويــن 
في الفضــاء، وتــم تقديمــه كتكيــف طبيعــي مــع 
ــري  ــل الإدراك الب ــع مراح ــق م ــا يتواف ــة، ب الطبيع
الصــورة  خــال  مــن  الفضــاء،  في  للتركيبــات 
ــان  ــرف الروم ــد عُ ــة« )URMǍ, 2009(. وق المنظوري
بأخذهــم كل مــا استحســنوه مــن الحضــارة الإغريقيــة 
وبــا يتوافــق مــع حاجاتهــم، فــكان الطابــع الرومــاني 
ــد كان  ــم فق ــن ث ــي وم ــن الإغريق ــداداً للف ــي امت الفن
ــة. ــارة الروماني ــوراً في الع ــري حض ــور الب للمنظ

المنظور الخطي في عصر النهضة وما بعده.3	

الرياضيــة  النظريــة  هــو  الخطــي  المنظــور 
يــد  عــى  اكتشــافها  إعــادة  تــم  التــي  البصريــة 
ــم  ــة ومعمارييه ــر النهضــــــ ــاني ع ــن فن ــدد م ع
ويــــــــأتي فـــي مقدمتهـــــم فيليبو برونوليكـــــي 

بــدأ  حيــث  1377-1446م   Filippo Brunelleschi

باكتشــاف قوانــن مــا أصبــح يعــرف لاحقــاً بـــ 
»المنظــور الخطــي« وهــو عبــارة عــن قواعــد وأســس 
ــد  ــام عن ــة للأجس ــن البشري ــة الع ــة رؤي ــر كيفي تف
ــار  ــته للآث ــال دراس ــن خ ــا م ــوء عليه ــقوط الض س
برونوليســكي  أســقط  البدايــة  ومنــذ  الرومانيــة. 
ــى  ــه( ع ــي وقوانين ــور الخط ــاف )المنظ ــذا الاكتش ه
كنيســة ســان لورينــزو في رومــا وطبــق عليهــا قوانــن 
ــا.  ــس قبله ــن الكنائ ــة أدق م ــي بدراس ــور الخط المنظ
ــت  ــوبة، وغط ــب محس ــدة بنس ــر الأعم ــكان تصاغ ف
ــر  ــكل تتصاغ ــة الش ــة مربع ــع رخامي ــة بقط الأرضي
أصبــح  وهكــذا  لاحقــاً،  هــذا  تفصيــل  وســرد 
ــة  ــت علاق ــورة قلب ــافه ث ــذ اكتش ــي من ــور الخط المنظ
العــارة الغربيــة بالفــن وبالإنســان. هكــذا تبنــى 
ــانية وهــي  ــة الإنس ــفة الإغريقي ــة الفلس ــر النهض ع
أن الإنســان هــو أســاس الكــون، وحــواس الإنســان 
هي أساس المعرفـــــة. وكان ليــون باتيســا ألبـيرتـي                                 
Leon Battista Alberti هــو أول مــن قــدم بنــاء المنظــور 

الخطــي ككتابــة علميــة وشرح واضــح في كتابه مبحث 
ــدأ  ــام 1435م. وب ــر De pitura ع ــن التصوي ــول ف ح
المنظــور الخطــي رحلتــه في التطــور عــى يــد عــدد مــن 
الرياضيــن والمعماريــن والفنانــن وأبرزهــم ليونــاردو 
ــاروك  ــاه الب ــزى اتج ــي، 2006(، ويع ــي )المالك دافن
حســب رأي أكثــر النقــاد إلى ظهــور بنائــن ومعماريــن 
عظــاء مــن أمثــال النحــات والمعــاري مايــكل أنجلــو 
الــذي لم يقبــل بمحــاكاة النســب التقليديــة، وقــد أراد 
ــت  ــدة ليس ــات جدي ــة في إبداع ــه الفني ــار ذاتيت إظه
كلاســيكية آنــذاك والتــي رفضــت القواعــد والأنظمة 
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الكلاســيكية. ففــي البــاروك ظهــر المــزج بــن العــارة 
ــي  ــال الت ــم الأع ــن أه ــوره. وم ــوى ص ــن في أق والف
 Sistine قــام بهــا أنجلــو هــو ســقف كنيســة السيســتين
Chapel في الفاتيــكان في رومــا. وأخــراً المعــاري 

بالاديــوا الــذي أثبــت أنــه قــام بتعديــل نســب 
ــبكات  ــاً ش ــا متبع ــاء بنائه ــدا Rotanda أثن ــا روتن في
ــن  ــدد م ــف ع ــد عك ــة  )Salgado, 2008(. وق منظوري
المهتمــن بتطويــر المنظــور عــى اخــراع المنظــور 
الأوتوماتيكــي وهــو جهــاز مخصــص لرســم المشــهد 
الواقعــي بقوانــن المنظــور. وقــد زادت العلاقــة التــي 
تربــط العــارة بالفــن في التداخــل ووصلــت إلى قمتهــا 
في عهــد البــاروك والركوكــو، ومــن الأمثلــة عــى هــذا 
التداخــل تصميــم كنيســة ســانت إجنازيــو دي لويولا 
ــذي  ــقفها ال ــة وس ــة الرمادي ــا الوهمي ــا بقبته في روم
ــملت  ــد ش ــوري. وق ــم المنظ ــه الرس ــف ارتفاع ضاع
ــرن  ــارة الق ــع الع ــه م ــور وتفاعل ــورة المنظ ــة ث مرحل
ــر.  ــابع ع ــر والس ــادس ع ــر والس ــس ع الخام
ــرات  ــدأت التغ ــد ب ــر فق ــن ع ــرن الثام ــا في الق أم
الفكريــة والاكتشــافات العلميــة تؤثــر عــى المجتمــع 
ونظريتــه، وبــدأت الثــورة الصناعيــة تنعكــس كمــواد 
ــاضي  ــرك الم ــكان ت ــا. ف ــزو أوروب ــر تغ ــات وفك وآلي
أحــد أهــم أهــداف التغيــرات الفكريــة وشــمل هــذا 
موقفهــم تجــاه المــاضي وعمارتــه والتــي احتــوت عــى 

ــي. ــور الخط ــات المنظ تطبيق

وقبــل بــزوغ فجــر الحداثــة بــدأ البحــث عــن 
فــن جديــد Art Nouveau في تســعينيات القرن التاســع 
عــر، وأخــذ المهندســون المعماريــون خلالهــا يختبرون 
أنواعــاً جديــدة مــن الفــن وأنماطــاً جديــدة مــن الزينــة 

)غومبرتــش و ترجمــة: حديفــة، 2016(. وعندمــا 
ــة توحــد النمــط العالمــي للعــارة  انبلــج فجــر الحداث
عــى يــد رواده الأربعــة لوكوربوزييــة وفرانــك لويــد 
رايــت وميــس فان ديــرروه ووالــر جروبيــوس، وكان 
ــر  ــذا الع ــرر ه ــارة تح ــاج ع ــم لإنت ــم الدائ توجهه
مــن المــاضي وتتبنــى المــواد الحديثــة وكل جديــد فيــه. 
كان كل ذلــك التاريــخ مــن العــر الإغريقــي وحتــى 
العــر الحديــث يعكــس حضــور المنظــور الخطــي في 
ــن  ــح ب ــور يتأرج ــم الحض ــو دائ ــة فه ــارة الغربي الع
كفتــن، تــارة تتجــاوب وتندمــج العــارة مــع قوانينــه 

وتــارة أخــرى يتــم يتجاهلــه. 

ــاك  ــامية كان هن ــارة الإس ــل وفي الع في المقاب
ــن  ــاً ضم ــا بصري ــر إليه ــة النظ ــة في كيفي ــوة عميق ه
ــا، إذ لم  ــات إنتاجه ــن آلي ــه وضم ــور ذات ــن المنظ قوان
ــل  ــا إلا القلي ــرق تصميمه ــق ط ــا يوث ــا م ــل إلين يص
ويوثــق الفــرات الأخــرة منهــا. فالعــارة الإســامية 
بحســب مــا تــم ذكــره وتحليلــه مــن النــاذج التاريخيــة 
التــي برعــت في اســتخدام الرياضيــات وطورتــه 
ــا،  ــن غيره ــه ع ــزت في ــذي تمي ــرفي ال ــا الزخ بإنتاجه
ــات لم  ــات والرياضي ــم البصري ــا في عل ــن تطوره ولك
يــؤدِّ إلى اكتشــاف المنظــور الخطــي، كــا ذكــر بلتنــج أن 
دراســاتهم كانــت للصــور البصريــة وليســت لإنتــاج 

.)BELTING, 2008( ــة ــور واقعي ص

ــروع  ــامية كم ــارة الإس ــة الع ــدأت دراس ب
أوروبي لمــا بعــد التنويــر )الربــاط، 2019( وقد تولاها 
معماريــون وفنانــون ورســامون ســافروا إلى المــرق في 
ــة  ــية والتجاري ــة والسياس ــادلات الثقافي ــاب التب أعق
ــل  ــرة والعم ــن المغام ــاً ع ــامي بحث ــالم الإس ــع الع م
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ــامية  ــون الإس ــة الفن ــدأت دراس ــك الأراضي، فب بتل
ــة لهــؤلاء المســتشرقين وانتهــت بوضــع أســس  كهواي
ــر  ــم، وتأث ــوا ملاحظاته ــجلوا ووثق ــا، فس ــة له علمي
أكثرهــم بطــرق البحــث العلمــي التــي كانــت متبعــة 
ــوا  ــن وقام ــرن العشري ــر والق ــع ع ــرن التاس في الق
بزيــارة عــدة مــدن ومواقــع كان في مقدمتهــا مــدن في 
إســبانيا وتركيــا، والأراضي المقدســة، ومــر، والهنــد 
ــات  ــاني والخراب ــح المب ــاس وتوضي ــا بقي ــوا فيه وقام
ــد  ــة. وق ــات الأوروبي ــا في المج ــرت تفاصيله ون
ــر  ــا كان غ ــوحات م ــات والمس ــذه الدراس ــت ه غط
ــاد  ــة الأبع ــة وثلاثي ــوم ثنائي ــن رس ــا م ــود حينه موج
وقياســات توثيقيــة وغيرهــا. ولكــن حينــا بــدأ 
التحديــث والتغريــب بالدخــول إلى البــاد الإســامية 
وبــدأ مــا يمكــن تســميته بعــر الانصهــار في العــارة 
ــة  ــة العمراني ــاع الهوي ــك ضي ــب ذل ــامية صاح الإس
ــو  ــا ه ــدي وم ــو تقلي ــا ه ــن م ــن ب ــات التهج وبداي
ــرن  ــارة الق ــداً لع ــن تمهي ــذا التهج ــث. وكان ه حدي
العــارة  عــى  أثــرت  التــي  والعشريــن  الحــادي 
الإســامية، وهــو مــا دعــا الباحثــن إلى محاولــة إيجــاد 
ــامية  ــارة الإس ــة للع ــة الجوهري ــص المعماري الخصائ
فتوالــت الأبحــاث منــذ نهايــة الســتينيات ومــا بعدهــا   
، )ديمانــد، وترجمــة: عيســى، 1982(. )ك. كريزويــل، 

1984(، )مؤنــس، 1981(.

الكنيسة والمسجد وكيفية تأثر كل منهما بالمنظور .4	
الخطي

الكنيســة  بــن  العلاقــة  توضيــح  ســيتم 
والمســجد قبــل تطبيــق عنــاصر المنظــور الخطــي عــى 

كل منهــا. فعندمــا حــول الإمبراطــور قســطنطين 
ــى  ــع ع ــام 311م وق ــة ع ــلطة للدول ــة إلى س الكنيس
ــاء  عاتقهــا مهــام عــدة لخدمــة الديــن والمجتمــع، كبن
ــا  ــد علاقته ــودة وتحدي ــن موج ــي لم تك ــس الت الكنائ
بالفــن. فبنيــت الكنائــس عــى غــرار البازيليــكا 
الرومانيــة Basilica وهــي القاعــات الملكيــة وقاعــات 
ــراغ  ــة، بف ــف الديني ــع الوظائ ــى م ــم لتتماش المحاك
ــع  ــا م ــا وتزيينه ــور تصميمه ــد تط ــق وق ــولي عمي ط
الزمــن لتتماشــى مــع وظيفتهــا )غومبرتــش و ترجمــة: 
حديفــة، 2016(. فــكان الفــراغ الداخــي في الكنيســة 
ــاً  ــاً طولي ــده فراغ ــاءه وبع ــة وأثن ــر النهض ــل ع قب
وذا عمــق وذاهبــاً باتجــاه الســاء بــدءاً بالبازيلــكا 
المبكــرة،  المســيحية  بالكنائــس  مــروراً  الرومانيــة 

ــة. ــارة القوطي ــك، والع ــر الرومانس فع

ــور  ــد تبل ــن ق ــذا لم يك ــن ه ــيئاً م ــر أن ش غ
ــا  ــق في مفاهيمه ــي تنطل ــامية والت ــارة الإس في الع
ــة  ــة وبيئي ــات فكري ــن منطلق ــا م ــا ومعانيه وتصوراته
ــذا  ــن ه ــة، ولك ــا الغربي ــن مثيلته ــاً ع ــة جذري مختلف
ــش  ــا. يناق ــاء بينه ــاط التق ــود نق ــدم وج ــي ع لا يعن
الأولى«  الإســامية  »الآثــار  كتابــه  في  كريزويــل 
الأصــول المعماريــة لهــذه الآثــار وهنــا يتضــح الالتقــاء 
بــن عــارة المســجد والكنيســة، ويحــدد بنــاء عــى هذا 
مــا بنــي خــال العــر الأمــوي حينــا كان الصــدام 
بــن الديــن الجديــد والديــن المســيحي الســائد حينهــا. 
ففــي ســوريا مثــاً كان المســلمون يحولــون الكنائــس 
ــة  ــن معرف ــل يمك ــر إلى التفاصي ــاجد وبالنظ إلى مس
المســاجد ذات المبنــى الكنيــي، فمثــاً في ســوريا تتجه 
ــة في  ــو القبل ــاجد نح ــرق، والمس ــو ال ــس نح الكنائ
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الجنــوب وهــو مــا يســتدعي إغــاق المدخــل الغــربي 
ــرز  ــن أب ــال، وم ــة الش ــرى جه ــل أخ ــح مداخ وفت
ــر  ــاة الكب ــجد حم ــول مس ــذا التح ــى ه ــة ع الأمثل
في عــام 7-366م. ويســتدل مــن شــكل أعمــدة 
المســجد المســتخدمة التــي قــد ترجــع إلى أصــول 
ــد  ــاه محم ــذي بن ــور ال ــجد الث ــة كمس ــية قديم فارس
ــي  ــيكية الت ــدة الكلاس ــن الأعم ــاج، أو م ــن الحج ب
اســتخدمت في كثــر مــن المســاجد الإســامية في 
ــجد  ــر، ومس ــوي الكب ــع الأم ــرات كالجام ــك الف تل
القــروان، ومســجد قرطبــة الكبــر وغيرهــا. ويذكــر 
كريزويــل أيضــاً أن تحويــل الكنائــس إلى مســاجد 
ــرم  ــام الح ــة كنظ ــاصر تخطيطي ــتخدام عن أدى إلى اس
ذي الأروقــة، فالمســلمون كــا في ســورية وأثنــاء 
تحويــل الكنائــس إلى مســاجد ألغــوا الحــرم مــن هــذا 
النــوع، ولكــن الواجهــة والــرواق العرضــاني )المجــاز 
ــراه  ــذي ن ــب وال ــاف النس ــتمر باخت ــع( اس القاط
ــم  ــجد الحاك ــر 970-972م ومس ــجد الأزه في مس
1266-1269م  بيــرس  ومســجد  990-1013م 

.)1984 كريزويــل،  )ك. 

ــة  ــذ بداي وهكــذا فــإن العــارة الإســامية ومن
ــذا  ــرى ه ــي، فن ــاه الأفق ــت الاتج ــد تبن ــا ق تصميمه
الامتــداد الأفقــي في صحن المســجد وفي قاعــة الصلاة 
ــقفها  ــل س ــذي يحم ــائي ال ــام الإنش ــا النظ وإن تخلله
ــى  ــجد الأق ــه المس ــي علي ــا بن ــذا م ــتوي، وه المس
الأول في القــدس عنــد استســامها لعمــر عــام 637م 
)وهــو المســجد الأقــى القائــم الآن والــذي يســمى 
المصــى المــرواني نســبة لبانيــه عبدالملــك بــن مــروان( 
الــذي تحــدث عنــه المؤرخــون العــرب الأوائــل مثــل 

ــاء  ــه بن ــف بأن ــه أركول ــري ووصف ــاذري والط الب
مســجد رباعــي الشــكل بنــوه بصــورة بدائيــة بوضــع 
ــه  ــال إن ــار، ويق ــا الآث ــى بقاي ــرة ع ــوارض الكب الع
ــدة  ــة واحــــــ ــل دفع ــة آلاف رج ــع لثلاث كان يتس

)ك. كريزويــل، 1984(، )غوشــة، 2002(. 

المنظور الخطي وعناصره.5	

ــاج  ــه نت ــي بأن ــور الخط ــرتي المنظ ــرف ألب يع
تقاطــع المســتوى الوهمــي مــع مجموعــة الأشــعة 
 ،)Andersen, 2007( البصريــة المكونــة للهــرم البــري
وقــد أدى اكتشــاف المنظــور في عــر النهضــة إلى نقلة 
ــى  ــا، وأعط ــي يحويه ــاصر الت ــراغ والعن ــل الف في تمثي
بعــداً قياســياً للمرئيــات لم يكــن يســتخدم مــن قبــل، 
ــر  ــة في التصاوي فدخلــت العــارة والفراغــات المعماري
وبــدأت تظهــر بدقــة في تصاويــر عــر النهضــة ومــا 
بعــده وبــدأت تؤثــر عــى الإنتــاج المعــاري منــذ ذلك 
الوقــت إلى الآن )جمــال، 1997(. وسنســتعرض فيــا 
يــأتي باختصــار عنــاصر المنظــور الخطــي وهــي زاويــة 
الرؤيــة، والهــرم البــري، ومســتوى الصــورة، وخط 
ــتوى الأرض،  ــط الأرض ومس ــي، وخ ــة الرئي الرؤي
الموضحــة  التــاشي  ونقطــة  الصــورة،  ومســتوى 
ــع في  ــة تق ــة الرؤي ــم )1(. أولاً: زاوي ــكل رق في الش
حــدود المجــال البــري، يقــدر مجــال الرؤية بـــ 180 
درجــة أفقيــاً وعموديــاً بـــ 120 إلى 130 درجــة ومــا 
يقــع خــارج هــذه الحــدود لا يكــون مرئيــاً، وضمــن 
ــدر بـــ  ــي تق ــة والت ــة الرؤي ــع زاوي ــال تق ــذا المج ه
45 درجــة إلى 60 درجــة. أمــا الهــرم البــري في 
ــون  ــذي يك ــرم ال ــه اله ــه بأن ــرتي فيعرف ــات ألب دراس
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ــورة  ــتوى الص ــه مس ــاهد وقاعدت ــه عــن المش رأس
وهــو ثــاني هــذه العنــاصر. ثالثــاً: خــط الرؤيــة 
الرئيــي أو محــور البــر وهــو الخــط الواصــل 
ــري  ــرم الب ــدة اله ــز قاع ــوف ومرك ــة الوق ــن نقط ب
ــتوى  ــع مس ــة م ــا 90 درج ــة مقداره ــع زاوي ويصن
ــة  الصــورة )الدرايســة، 2005(. يتحــرك خــط الرؤي
مــع الهــرم البــري وبحســب توجيــه عــن الإنســان 
ــراغ.  ــل الف ــة داخ ــة والبصري ــه الحركي ــال تجربت خ
ــم  ــث يت ــتوى الأرض حي ــط الأرض ومس ــاً: خ رابع
ــط الأرض في  ــاع خ ــن ارتف ــراغ م ــق الف ــراءة عم ق
مســتوى الصــورة، فكلــا زاد ارتفاعــه في الصــورة دل 
ذلــك عــى عمــق الفــراغ، فــإذا كان الفــراغ بعمــق 3م 
أو أقــل فإنــه يظهــر مســطحاً ولا يظهــر خــط الأرض 
ــن أي  ــوه م ــتوى الأرض فخل ــا مس ــورة. أم في الص
ــة  ــواؤه عليهــا هــو مــا يدعــم خاصي تفاصيــل أو احت
التصاغــر في المنظــور الخطــي. خامســاً: مســتوى 
الصــورة وهــو المســتوى الــذي تســقط عليــه خطــوط 
ــم  ــن الجس ــة م ــة( المنعكس ــة )الوهمي ــعة البصري الأش
نحــو العــن وقــد تــم تحديدهــا عنــد تقاطــع حــدود 

الهــرم البــري مــع مســتوى الأرض. فمســتوى 
الصــورة هــو الصــورة المرئيــة في لحظــة معينــة، وهــو 
ــا  ــمها أو تصويره ــراد رس ــاصر الم ــع العن ــذي يجم ال
في حــدود مســاحته، فــا يخــرج عــن حــدود مســاحة 
ــاط  ــرف نق ــاً: وتع ــا، سادس ــر فيه ــورة لا يظه الص
التــاشي بأنهــا النقــاط التــي تتقاطــع عندهــا خطــوط 
الأجســام في الصــورة ولهــا عــدة تســميات مثــل 
نقــاط الهــروب أو نقــاط الــزوال )الدرايســة، 2005( 
ــة التصاغــر للعنــاصر.  وتلــزم نقــاط التــاشي خاصي
هــذه الخاصيــة عكــف معماريــو النهضــة عــى دراســة 
 METZGER,( تربطهــا  التــي  العدديــة  المتتاليــات 
ــر  ــور ويتغ ــاشي في المنظ ــاط الت ــدد نق 2007(. وتتع

موقعهــا بنــاء عــى الأجســام المرئيــة في حــدود الهــرم 
 BELTING, 2008)، (James( البــري وعــى اتجاههــا
ــن، 2007(.  HISS, 1985).، (ASLA, 1985 &(، )حس

تطبيق عناصر المنظور الخطي على مسجد الحاكم .6	
بأمر الله الفاطمي وكنيسة سانت لورينزو

 تــم اختيــار مســجد الحاكــم بأمــر الله الفاطمي 

الشكل رقم )1(. زاوية الرؤية والهرم البصري ومستوى الصورة، المصدر: الباحثان
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وكنيســة ســانت لورينــزو باعتبــار أن مســجد الحاكــم 
بأمــر الله نمــوذج لمســاجد الســقيفة العربيــة، وقــد تــم 
ــن  ــن اب ــات الحس ــالم البصري ــاة ع ــرة حي ــاؤه في ف بن
الهيثــم والــذي يعتــره البعــض المؤســس الفعــي لعلــم 
المنظــور الغــربي كــا ورد في دراســة بلتنــج )2008(، 
المثــال  لورينــزو  ســانت  كنيســة  تعتــر  حــن  في 
ــد  ــى ي ــارة وع ــى الع ــور ع ــق المنظ ــاسي لتطبي الأس
ــة  ــكي. إن دراس ــي برونولس ــور الخط ــف المنظ مكتش
عنــاصر المنظــور وإســقاطها عــى كلا المبنيــن لا 
يلغــي فكــرة الوظيفــة الأساســية لــكل منهــا، فأفقيــة 
صفــوف المصلــن في المســجد وموازاتهــا لاتجــاه القبلــة 
هــي مــا وجهــت تخطيــط المســجد إلى الشــكل المربــع 
أو المســتطيل العــرضي، أمــا في الكنيســة وتبعــاً لتطويــر 
تخطيطهــا مــن البازيلــكا كان لهــا توجــه بالعمــق 
ــق  ــاك تدقي ــح هن ــي أصب ــور الخط ــن المنظ ــع قوان وم
ــي في  ــور الخط ــات المنظ ــة لتطبيق ــات متعمق ودراس
ــم  ــكل رق ــم )2(، الش ــكل رق ــح الش ــة. يوض الكنيس

المنظــور  آليــة  تطبيقــات  الشــكل رقــم )4(   ،)3(
الخطــي وعنــاصره عــى كل مــن المســجد والكنيســة. 

إن بدايــة التجربــة البصريــة الحركيــة في مســجد 
توضــح  مــن صحنــه  وابتــداء  الله  بأمــر  الحاكــم 
للمشــاهد عــدم تجــاوب صحــن المســجد مــع عنــاصر 
المنظــور الخطــي. في صحــن المســجد الموضــح في 
ــاث  ــاً إلى ث ــامها أفقي ــد انقس ــم )3( نج ــكل رق الش
ــا  ــط فيه ــم الأوس ــة القس ــدار القبل ــل ج ــام، يمث أقس
ولا يحتــوي جــدار القبلــة إلا عــى تكــرارات العقــود 
ــط،  ــاً فق ــن أفقي ــة الع ــه حرك ــي توج ــاوية الت المتس
ــتوى الأرض  ــل في مس ــاني والمتمث ــم الث ــد القس ونج
ــتوى  ــو مس ــر فه ــيمات تتصاغ ــة تقس ــن أي ــاً م خالي
ــم  ــن ث ــن وم ــتت المصل ــل تش ــن أي تفاصي ــال م خ
ــة لا  ــاحة فارغ ــن مس ــارة ع ــورة عب ــث الص ــإن ثل ف
ــن  ــوف المصل ــجد وصف ــتخدمو المس ــغلها إلا مس يش
ــل في  ــث فيتمث ــم الثال ــا القس ــاة، أم ــد أداء الص عن
الســاء. وبذلــك فــا يوجــد هنــاك تصاغــر وتــاشٍ 

الشكل رقم )2(. مخطط مسجد الحاكم بأمرالله على اليمين، وكنيسة لورينزو في فلورنسا على اليسار، المصدر: الباحثان
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الشكل رقم )3(. خط الرؤية في مسجد الحاكم بأمر الله في القاهرة، المصدر: Rckr88 )مصور(، 2016، أكتوبر، 16، تم استرجاعها 
https://www.flickr.com/photos/rckr88/36343023060 من

الشكل رقم )4(. خط الرؤية في كنيسة سانت لورينزو في فلورنسا، المصدر: Elias Rovielo )مصور(، 2017، مارس، 6، كنيسة 
https://www.flickr.com/photos/eliasroviello/32928534050 سانت لورينزو، تم استرجاعها من
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يعطــي أي دلالــة عــى العمــق. تظهــر نقطــة التــاشي 
واضحــة في أروقــة المســجد وهــذا يتجــاوب مــع 
وظيفــة الــرواق كفــراغ طــولي انتقــالي. وبالرغــم 
ــاً  ــي إحساس ــجد يعط ــع في المس ــاز القاط ــن أن المج م
بالمنظــور الخطــي إلا أن ذلــك يبقــى فقــط عــى 
مســتوى الســقف فقــط ولا يشــمل أرضيــات المســجد 
ــة  ــع حل ــاز القاط ــى المج ــاصره. ويبق ــل عن أو تفاصي
ــإن  ــم ف ــن ث ــاجد وم ــن المس ــل م ــدد قلي ــتثنائية لع اس
مــا يصاحــب المنظــور الخطــي مــن تصاغــر، وزاويــة 
ــتوى  ــاشي ومس ــة الت ــري ونقط ــرم الب ــا واله الرؤي

ــا. ــرة هن ــر متوف الأرض غ

ــة في  ــزو الموضح ــانت لورين ــة س ــا في كنيس أم
ــوي  ــة تحت ــة الرؤي ــد أن زاوي ــم )4( فنج ــكل رق الش
ــتوى  ــا، ومس ــدة وعقوده ــن الأعم ــر، م ــى الكث ع
الأرض والســقف ولــكل منهــا تفاصيلــه المتصاغــرة، 
الرخــام في مســتوى الأرض  تــم اســتخدام  فقــد 
بأشــكال مربعــة تتصاغــر مــع عمــق المســاحة فتدعــم 
وكذلــك  الخطــي  المنظــور  في  التصاغــر  خاصيــة 
تقســيمات مســتوى الســقف. فــكل عنــر مــن 
عنــاصر الفــراغ ينضــم متصاغــراً وواضحــاً في الهــرم 
ــة  البــري ويتصاغــر باتجــاه نقطــة التــاشي والمتمثل
في مركــز الكنيســة )المذبــح(. وبهــذا كان تصميــم 
الكنيســة منظومــة متفاعلــة مــع المنظــور الخطــي. أمــا 

ــا. ــل عنه ــو منفص ــجد فه المس

الصورة مقابل المنظور: المفهوم والمعنى.7	

ــي  ــور الخط ــن المنظ ــح أن قوان ــذا يتض وهك
ســانت  كنيســة  عــارة  عــى  بحذافيرهــا  تنطبــق 

لورينــزو، في حــن أنهــا وإن انطبقــت بصــورة مبدئيــة 
ــاعد ولا  ــا لا تس ــر الله إلا أنه ــم بأم ــع الحاك ــى جام ع
ــا  ــو م ــجد، وه ــارة المس ــاً في ع ــد أص ــكاد توج ت
ــن  ــر يمك ــح آخ ــن مصطل ــث ع ــا البح ــم علين حت
مــن خلالــه التعــرف إلى القيــم الجماليــة وتقديرهــا في 

ــقيفة. ــاجد الس ــارة مس ع

يرجــع مصطلــح المنظــور في اللغــة العربيــة 
إلى كلمــة »نظــر«، أي أبــر وأدرك بواســطة القــدرة 
أي  دارَه  تنظُــر  »داري  العــرب:  تقــول  البصريــة: 
تقابلهــا« )إبــن منظــور، 2007( مــادة نظــر. وتقــول 
العــرب أيضــاً: »دور آل فــان تنظــر إلى دور آل فــان 
أي هــي بإزائهــا ومقابلــة لهــا«. وتقــول العــرب: داري 
تنظــر إلى دار فــان، ودورنــا تناظــر أي تقابــل، وقيــل: 
ــر  ــرة والنظ ــوم المناظ ــه مفه ــة. ومن ــت محاذي إذا كان
الــذي تعنــي »النــد«، وهــذا يعنــي الثبــات والجمــود. 
إن هــذا التعريــف اللغــوي مهــم في هذا الســياق. إذ إن 
المنظــور كمفهــوم لــدى العــرب لا يشــر مــن قريــب 
ــات  ــد إلى أي شــكل مــن أشــكال الجمالي ولا مــن بعي
المرتبطــة بفــن العــارة، فقــد اســتخدمه العــرب لغويــاً 
في مقابلــة الجــادات، وكذلــك لم يســتخدموه تقنيــاً في 
إنتــاج عمارتهــم. لذلــك بــرزت الحاجــة إلى اســتخدام 
مصطلــح آخــر نتمكــن مــن خلالــه مــن تحليــل وفهــم 
ــالم  ــقيفة في الع ــاجد الس ــة في مس ــات البصري الجمالي
الإســامي حيــث إن الجماليــات في العــارة الإســامية 
ــر  ــع الفك ــب م ــرق تتناس ــا بط ــر عنه ــب أن يع يج
العــربي الإســامي. يمثــل القــرآن الكريــم الإعجــاز 
البلاغــي لمخاطبــة العــرب حيــث عــر عــن التشــكيل 
ــذِى  والإنتــاج المــادي بكلمــة »صــورة« بقولــه: )اَّللُ الَّ
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رَكُــمْ  ــاءً وَصَوَّ ــمَآءَ بنَِ ــرَارًا وَالسَّ جَعَــلَ لَكُــمُ الْرَْضَ قَ
ــمُ  لكُِ ــتِ ج ذَٰ يِّبَٰ ــنَ* لطَّ ــم مِّ ــمْ وَرَزَقَكُ ــنَ صُوَرَكُ فَأَحْسَ
لَمِــنَ( )غافــر، آيــة  ــارَكَ اَّللُ رَبُّ الْعَٰ كُــمْ صــى فَتَبَ اَّللُ رَبُّ

 .)64

والصــورة هــي مــن »صــور«، ومــن أســاء الله 
تعــالى »المصــور« فهــو الــذي صــور جميــع الموجــودات 
ورتبهــا فأعطــى كل شيء منهــا صــورة خاصــة وهيئــة 
مفــردة يتميــز بهــا عــى اختلافهــا وكثرتهــا. قــال ابــن 
الأثــر: الصــورة تــرد في كلام العــرب عــى ظاهرهــا 
ــى  ــى معن ــه وع ــيء وهيئت ــة ال ــى حقيق ــى معن وع
صفتــه. يقــال: صــورة الفعــل كــذا وكــذا أي »هيئته«، 
ــري  ــه«. وتج ــذا أي »صفت ــذا وك ــر ك ــورة الأم وص
ــا أو  ــئت ظاهره ــه، إن ش ــا علي ــورة كله ــاني الص مع
ــيء  ــورة ال ــي »ص ــة تعن ــا. والهيئ ــا أو صفته هيئته
ــاً أي  ــة وتهييئ ــر تهيئ ــأ الأم ــه«، وهي ــكله وحالت وش
ــةُ والهيِئــةُ: أي حــال  أصلحــه فهــو مهيــأ. وهيــأ: الهيئَ

ــأ. ــادة هي ــور، 2007( م ــن منظ ــهُ )إب ــيء وكيفيت ال

وليــس موضــوع ربــط خصائــص العــارة 
ــد  ــد، فق ــيء الجدي ــة بال ــة العربي ــامية باللغ الإس
ــط  ــي ترب ــة الت ــاث العلاق ــن الأبح ــدد م ــاول ع تن
البلاغــة والشــعر في الإنتــاج الشــكلي في العــارة 
الإســامية، وهــذا يؤيــد محاولــة هــذه الورقــة في 
ــن  ــة م ــامية نابع ــارة الإس ــل الع ــة لتحلي ــي آلي تبن
ــليمان  ــاح س ــورة صب ــت الدكت ــد درس ــا. فق ثقافته
عــارة المماليــك وارتباطهــا بالبلاغــة في بحثهــا بعنــوان 
المعــار المملوكــي بــن هندســة اللفــظ وهندســة 
ــن  ــة ب ــال المقارن ــن خ ــة م ــت الباحث ــكل، وأثبت الش
هنــاك  أن  والبلاغــة  للمماليــك  المعــاري  النتــاج 

علاقــة وثيقــة بينهــا، وأن النتــاج المعــاري هــو نتــاج 
طبيعــي للآليــة اللغويــة البلاغيــة المســتخدمة آنــذاك. 
ــكل في  ــة الش ــري لبلاغ ــف والعم ــة شري وفي دراس
العــارة الإســامية، حيــث حــددت دراســة شريــف 
في  الشــكلي  للإنتــاج  كآليــة  الإطنــاب  والعمــري 
العــارة الإســامية، وتــم قياســه كميــاً في أمثلــة 
ــة أن  ــتنتجت الدراس ــور، واس ــف العص ــارة لمختل مخت
ــتويات  ــدة مس ــى ع ــتخدمت ع ــاب اس ــة الإطن آلي
أولهــا مســتوى الــكل ثــم مســتوى الأجــزاء إلى الــكل 
اســتخلصت  كــا  التفاصيــل.  مســتوى  وآخرهــا 
الدراســة أن أســلوب الإطنــاب البلاغــي بلــغ ذروتــه 
ــلجوقي  ــولي والس ــر المغ ــي والع ــر الأندل في الع
ــي  ــر الفاطم ــتخدامه كان في الع ــدل لاس ــل مع وأق

)شريــف و العمــري، 2020(.

8.1 آليات الصورة 

ــات  ــب آلي ــل بموج ــوم يعم ــورة مفه إن الص
ــن  ــراه م ــا ت ــع م ــة م ــن البشري ــا الع ــل معه تتفاع
يمكــن  الإســامية  العــارة  أمامهــا. وفي  أجســام 
ــا  ــن خلاله ــن م ــات يمك ــم أو آلي ــف 4 مفاهي تعري
ــد تطبيقــه عــى العــارة  تفكيــك مفهــوم الصــورة عن
ــذه  ــال ه ــن خ ــارة( م ــا )للع ــر إليه ــادة النظ وإع
والتكــرار،  والإطــار،  التضــاد،  وهــي:  الآليــات 

والتشــبع. 

أولاً: التضاد: 

يســود العــالم الإســامي منــاخ صحــراوي 
ــرارة  ــات ح ــمس وبدرج ــم للش ــروق دائ ــم ب يتس
عاليــة. وفي الحــر اللافــح يصبــح المســجد مــاذاً مــن 
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ــديد  ــتوى ش ــن المس ــة. وضم ــمس الحارق ــعة الش أش
ــقيفة  ــجد الس ــرف مس ــمس يع ــعة الش ــاءة لأش الإض
ــة  ــاة والأروق ــة الص ــة )قاع ــات مظلل ــع فراغ أرب
الثلاثــة المحيطــة بالصحــن( تعــزل المســجد عــن محيطه 
ــة  ــة( ضخم ــة )خيم ــه مظل ــل من ــراوي وتجع الصح
ــجد  ــاري لمس ــكل المع ــة الش ــراً لأفقي ــه. ونظ لمرتادي
الســقيفة وغيــاب أي عنــاصر مميــزة لســقفه تكتســب 
أروقــة الصحــن الثلاثــة وقاعــة الصــاة المظللــة 
ــة  ــع البيئ ــام م ــاد ت ــرى في تض ــة ك ــتمرار أهمي باس
الخارجيــة وصحــن المســجد ذي مســتويات الإضــاءة 
الشــديدة حيــث يــرز التضــاد في أوضــح صــوره. إن 
التضــاد بــن الداخــل والخــارج، بــن الظــل والضــوء، 
بــن  اللافــح،  والحــر  الداخــل  في  الــرودة  بــن 
ــدة  ــاء مــن ش ــب والإعي الراحــة والاســرخاء، والتع
حــرارة الشــمس تمثــل مجموعــة مــن أضــداد يمليهــا 
ــة دومــاً في عــارة  شــكل مســجد الســقيفة وهــي ثابت
ــي  ــاد الضوئ ــاً التض ــر أيض ــقيفة. ويظه ــجد الس مس
عــى مســتوى الزخــارف حيــث أســلوب الحفــر عــى 
ــي أو  ــاطين دله ــارة س ــال في ع ــو الح ــا ه ــر ك الحج

في اســتخدام الطــوب في العــارة الســلجوقية كجامــع 
ــر  ــى الحج ــت ع ــان، أو في النح ــتان في أصفه أردس
ــة الأناضــول كمســجد ديوريجــي في  في أواســط هضب
تركيــا. ويظهــر نــوع آخــر مــن التضــاد وهــو التضــاد 

ــر.  ــى أكث ــورة غن ــي الص ــوني ليعط الل

ثانياً: الإطار: 

بعــد انتشــار الإســام خــارج الجزيــرة العربيــة 
ــاء  ــح العقــد المدبــب هــو وحــدة بن سرعــان مــا أصب
المدبــب هــو عنــر  والعقــد  الســقيفة.  مســجد 
ــية،  ــة العباس ــات الدول ــور في بداي ــأ وتط ــائي نش إنش
ــة  وبمــرور الزمــن أصبــح العقــد المدبــب مــن الناحي
ــواء  ــه س ــذي يحوي ــراغ ال ــاراً للف ــم إط ــة يرس البصري
ــول  ــة الدخ ــجد أم في بواب ــن المس ــك في صح أكان ذل
ــاً  ــائية أص ــة الإنش ــذه الخاصي ــه. ه ــه أم في محراب إلي
للعقــد المدبــب جعلــت منــه عنــراً بصريــاً بامتيــاز. 
ــجد  ــة في المس ــة المهم ــاصر المعماري ــون العن ــراً لك ونظ
ــى  ــأتي ع ــا ت ــاً م ــى دائ ــراب والمبن ــة، والمح كالبواب
ــود  ــذه العق ــتأثرت ه ــد اس ــة فق ــود مدبب ــكل عق ش

الشكل رقم )5(. اصطفاف العناصر المعمارية في حدود العقد المدبب في جامع أحمد ابن طولون، المصدر: الباحثان
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المدببــة عــى درجــة عاليــة مــن الاهتــام. وقــد ذكــرت 
ــه  ــار بوصف ــز )Jones, 1978( الإط ــو جون ــة دال الباحث
أهــم الخصائــص البصريــة التــي ميــزت العــارة 
ــر  الإســامية وأهــم عنــاصر التكويــن البــري المؤث
في شــكل العــارة الإســامية، وعللــت وجــوده بــأن 
العــارة الإســامية تخضــع لتحكــم صــارم باســتخدام 
عــدد مــن الشــبكات الأساســية والثانويــة التــي تخلــق 
ــى.  ــم واجهــات المبن ــم مــن خلالهــا تنظي إطــارات يت
ــار  ــن الإط ــر م ــاً آخ ــح نوع ــة نوض ــذه الورق وفي ه
وهــو اصطفــاف العنــاصر المعماريــة ليشــكل القــوس 
المدبــب إطــاراً لهــا كــا يوضــح الشــكل رقــم )5( في 
جامــع أحمــد ابــن طولــون في القاهــرة. ونوضــح أيضاً 
نوعــاً آخــر مــن الإطــار وهــو الإطــار الزخــرفي الــذي 
ينتــج مــن زخرفــة حــدود العقــود وباطنهــا وهــو مــا 

ــاً. ــاً إضافي ــاً جمالي ــورة تفصي ــي الص يعط

ثالثاً: التكرار:

ــق  ــة لخل ــات المهم ــدى الآلي ــو إح ــرار ه التك
ــقيفة  ــجد الس ــارة. ولأن مس ــة في الع ــات بصري جمالي
هــو تكــرار لعــدد مــن الأعمــدة والدعامــات والعقود 
فقــد أصبــح تكــرار هــذه العنــاصر الإنشــائية مصــدراً 
شــأن  مــن  إن  المســاجد.  عــارة  لجماليــات  مهــاً 
التكــرار أن يخلــق جــواً مريحــاً مــن الانتظــام والنظــام 
ــود  ــدة والعق ــذه الأعم ــا أن ه ــجد. ك ــارة المس في ع
العــام  الفــراغ  ضمــن  جزئيــة  فراغــات  تعــرف 
ــجد  ــربي »مس ــجد الع ــر المس ــاة. يعت ــات الص لقاع
الســقيفة« عنــد القحطــاني ليــس ســوى نتــاج مكــرر 
لوحــدات تصغــر أو تكــر لوحــدات الموديــول. 
ــي  ــتطيلة الت ــة أو المس ــدة المربع ــو الوح ــول ه والمودي

نتجــت بفعــل تكــرار الأعمــدة والعقــود التــي تحمــل 
الســقف )القحطــاني، 2009(. يتضــح التكــرار في 
صحــن المســجد، وفي قاعــة الصــاة، وفي أروقــة 
الســقيفة  لمســجد  الإنشــائي  النظــام  إن  الجامــع. 
ــام شــبكي Grid ونظــراً لانتظــام المصلــن  هــو نظ
ــور  ــح حض ــة أصب ــدار القبل ــة لج ــوف موازي في صف
المصلــن وتكــرار الصفــوف بحــد ذاتــه عامــاً مهــاً 
في المشــهد الجــالي لمســجد الســقيفة. في معظــم أوقــات 
ــع  ــون الجوام ــدو صح ــنة تب ــبوع والس ــوم أو الأس الي
وخصوصــاً الكبــرة منهــا فارغــة تمامــاً، لكــن امتــاء 
هــذه الصحــون بالمصلــن )عمليــة تكــرار الصفــوف( 
في صلــوات الجمعــة والأعيــاد يضفــي عليهــا مشــهداً 
ــرار  ــرار )تك ــن التك ــل م ــا يجع ــو م ــاذاً وه ــاً أخ جمالي
أعــداد المصلــن في هــذه الحالــة( إحدى أهــم الأدوات 
البصريــة التــي تقــوم عليهــا الصــورة الجماليــة لمســاجد 
الســقيفة. كــا يعتــر التكــرار مبــدأً أساســاً في تكويــن 
الزخــارف المعماريــة. فــإذا كان المســجد كفراغــات هو 
نتــاج التكــرار الإنشــائي، فــإن الزخــارف الجماليــة في 
ــدات  ــرار لوح ــن تك ــارة ع ــاً عب ــي أيض ــاجد ه المس
معينــة بطريقــة بســيطة أو معقــدة. وفي حقيقــة الأمــر 
فــإن أهميــة التكــرار في تكويــن الزخــارف الإســامية 
ليــس فقــط في مســاجد الســقيفة بــل في معظــم أنــواع 
ــة  ــه بحاج ــامي وعرض ــالم الإس ــول الع ــاء في ط البن
لمجلــدات لعرضهــا وهــو مــا يخــرج عــن نطــاق هــذه 

.)Ettinghausen, Grabar & Jenkins,2001( الورقــة 

رابعاً: التشبع البصري:

العبــادة في المســجد مــن كل فــرد  تقتــي 
الجلــوس في أماكــن موجهــاً وجهــه نحــو القبلــة، وفي 
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ــتقلة  ــه مس ــور أمام ــى ص ــاه ع ــع عين ــة تق ــذه الحال ه
ــجد  ــة للمس ــات البصري ــام للجمالي ــياق الع ــن الس ع
ــذه  ــن ه ــراب م ــه. إن الاق ــا ب ــن ارتباطه ــم م بالرغ
ــة  ــل البصري ــن التفاصي ــل م ــارف تجع ــور والزخ الص
ــادي  ــة لمرت ــة بصري ــري وتجرب ــراء ب ــدر ث ــا مص له
المســجد تترســخ في أذهانهــم بمــرور الزمــن وتصبــح 
التفاصيــل  وتكثــر  للمســاجد.  ذهنيــة  علامــات 
الجماليــة في المســاجد، ســواء كانــت تفاصيــل إنشــائية 
أو تفاصيــل زخرفيــة. الحديــث عــن التشــبع البــري 
ــة  ــة المعماري ــود الزخرف ــدى وج ــن م ــث ع ــو حدي ه
ــقيفة  ــاجد الس ــة وفي مس ــامية بعام ــارة الإس في الع
ــا في  ــراغ ك ــأ الف ــد تم ــارف ق ــي زخ ــة، فه بخاص
ــل إلى  ــان لتص ــاه في أصفه ــع الش ــاة لجام ــة الص قاع
ــارف  ــون زخ ــد تك ــري، أو ق ــبع الب ــة التش مرحل
بســيطة موزعــة في الفــراغ لا تؤثــر عــى شــكله الــكلي  

.)Jabeen & Munir, 2019(

مسجد السقيفة، نبذة تاريخية .8	

ــرة  ــاجد المبك ــقيفة المس ــجد الس ــد بمس يقص
ــى  ــح ع ــي اصطل ــامية والت ــارة الإس ــخ الع في تاري
تســميتها بـــ )المســجد العــربي(. تنبــع مشروعيــة 
التســمية مــن بســاطة المســجد وأهميــة عنــر الســقف 
ــن  ــر م ــت بأكث ــرة ليس ــاجد المبك ــقيفة(. فالمس )الس
ســقيفة موازيــة لجــدار القبلــة، تحملهــا أعمــدة بعــدد 
ســقائف المســجد. وتعــود أهميــة المصطلــح أيضــاً إلى 
ــر  ــى كث ــيطر ع ــوع المس ــي الن ــت ه ــقيفة بقي أن الس
ــات  ــامي بدرج ــالم الإس ــاجد في الع ــواع المس ــن أن م
مختلفــة مــن التطــور ولا زال كثــر مــن المســاجد 

ــتمرارية  ــقائف في اس ــن س ــارة ع ــوم عب ــاصرة الي المع
تاريخيــة لمســجد الســقيفة )القحطــاني، 2008(. هكذا 
ــجد  ــد مس ــذا ول ــامي، وهك ــارة الإس ــدت الع ول
الســقيفة بــدون أي إشــارة للمنظــور لا في طريقــة 
بنائــه ولا في تقييمــه ولا في شــكل البنــاء الناتــج، فقــد 
كان نــر الإســام أسرع مــن أي مراجعــة مــا لتقييــم 
ــعد  ــن س ــرى لاب ــات الك ــا ورد في الطبق ــاء. وك البن
ــة  ــاء مســجده بالمدين ــاء بن عــن قــول الرســول صلى الله عليه وسلم أثن
حينــا قيــل لــه: ألا تســقف؟ قــال: عريــش كعريــش 
موســى خشــيبات وثــام، الشــأن أعجــل مــن ذلــك. 
ضمــن هــذه المعطيــات تــم إرســاء عــارة المســجد في 

ــؤرخ(. ــر م ــعد، غ ــن س ــور )اب ــام للمنظ ــاب ت غي

تجليات الصورة في مساجد السقيفة.9	

9.1 مسجد أحمد ابن طولون 

أحمــد  مســجد  في  التضــاد  مفهــوم  يتجــى 
ــاد  ــد التض ــة. فنج ــتويات مختلف ــون في مس ــن طول اب
ــود  ــن عق ــجد ب ــن المس ــاً في صح ــي واضح الضوئ
المســجد وجــدار قاعــة الصــاة. وفي صحــن المســجد 
الموضــح في الشــكل رقــم )6( تــرز أشــكال العقــود 
وتكرارهــا بفعــل قــوة التضــاد. ويظهــر التضــاد 
لونيــاً في قاعــة الصــاة والأروقــة حيــث يفصــل لــون 
ــة ذات  الســقف البنــي القاتــم عــن المكونــات المعماري
ــى  ــاً ع ــر أيض ــور. ويظه ــد للص ــرابي الموح ــون ال الل
مســتوى الزخــارف الهندســية والنباتيــة المنحوتــة التــي 

ــع.  ــاصر الجام ــر عن تؤط

ــن  ــد اب ــع أحم ــار في جام ــوم الإط ــذ مفه ويأخ
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ــن  ــف نوع ــا تعري ــن هن ــر. يمك ــداً آخ ــون بع طول
مميزيــن مــن الإطــارات. الأول الإطــار الإنشــائي 
حيــث يعمــل كل رواق وكل عقــد مدبب عــى تعريف 
ــا.  ــي خلفه ــة الت ــاصر المعماري ــط بالعن ــارات تحي إط
ــك(  ــود )البوائ ــذه العق ــزة له ــكال الممي ــر أن الأش غ
وإحاطتهــا بأعمــدة زخرفيــة وتيجــان جرســية )عــى 
شــكل جــرس( قــد جعــل مــن العقــد الواحــد 

ــل الأركان.  ــاً مكتم ــاراً بصري ــدة( إط ــة الواح )البائك
ــو في  ــا ه ــار هن ــه الإط ــل ب ــذي يعم ــاني ال ــوع الث الن
ــاف العقــود  ــع أكت ــم ترصي بعــده الزخــرفي. حيــث ت
بكامــل امتــداد أروقــة صحــن الجامــع وبطانــات 
العقــود وأعمدتهــا ونوافذهــا بأنــاط زخرفيــة متحدرة 
مــن ســابقاتها في قصــور ســامراء. ولعــل وصــف مــا 
يعــرف بـــ »العرائــس« المحيــط بكامــل جــدار الصحن 

الشكل رقم )6(. صحن جامع أحمد إبن طولون، المصدر: Aidan McRae Thomson )مصور( ,2017 ,أكتوبر، 12، جامع أحمد 
https://www.flickr.com/photos/amthomson/40397761360 إبن طولون في القاهرة، تم استرجاعها من

 Beth :الشكل رقم )7(. النوافذ الجصية محاطة بحنيتين، المصدر
)مصور(، 2009، سبتمبر، 12، جامع أحمد ابن طولون، تم 
https://www.flickr.com/photos/beth�  استرجاعها من 

moon527/3955595561

الشكل رقم )8(. قاعة الصلاة في جامع أحمد ابن طولون، 
 Aidan McRae :صورة عمودية على صفوف المصلين، المصدر

Thomson )مصور(، 2017، أكتوبر، 12، جامع أحمد بن 
https://www.flickr.com/pho�  طولون، تم استرجاعها من 

tos/amthomson/41304298355
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ــع  ــذا الترصي ــك. ه ــيداً لذل ــرز تجس ــاه أب ــن أع م
يربــط المســجد بمفهــوم »التطريــز« وكأن جــدران 
المســجد قــد أصبحــت موضوعــاً مشروعــاً للتطريــز. 
ومــن المعــروف أن التطريــز هــو مــن زخرفــة وتزيــن 
ملابــس الخلفــاء والأمــراء وحــكام الولايــات في 

ــارة.  ــل للع ــه انتق ــية، ومن ــة العباس الدول

في  التجانــس  مبــدأ  مــن  التكــرار  يتخــذ 
ــود  ــرر عق ــا تتك ــه. هن ــاً ل ــاً كلي ــع مرجع ــارة الجام ع
الجامــع )بوائكــه( وأعمدتــه وزخارفهــا وفي أكتافهــا، 
وتتكــرر نوافــذه الجصيــة والحنيــات بينهــا وتفاصيــل 
أخــرى. هنــا يتجــى التكــرار في أبســط معانيــه: 
تكــراراً إنشــائياً وزخرفيــاً. وتــرز التفاصيــل التشــبع 
البــري كأدوات مهمــة في التعبــر عنــه عنــد البعد أو 
الاقــراب منهــا. وفي جامــع أحمــد ابــن طولون تســتأثر 
العنــاصر المهمــة في المســجد كالمحــراب وقبتــه والمنــر 
والمنــارة والأعمــدة وتيجانهــا وبعــض جوانــب جــدار 
ــبع  ــتأثر بالتش ــا اس ــي م ــاص. وه ــام خ ــة باهت القبل
البــري. إن رؤيــة هــذه الزخــارف والتفاصيــل مــن 

ــجد.  ــن المس ــية ع ــة أساس ــوراً ذهني ــد ص ــرب يول ق

9.2 مسجد كاليان في بخارى

تعــود عــارة مســجد كاليــان أو المســجد الجامع 
ــيبانيين 921هـــ/1514م  ــد الش ــارى إلى عه في بخ
ــة في  ــة التيموري ــت الدول ــة خلف ــالة تركماني ــم س وه
ــوف  ــجد مأل ــذا المس ــط ه ــمرقند. مخط ــارى وس بخ
في بخــارى وهــو مســجد ســقيفة. يظهــر التضــاد 
ــدأ  ــث تب ــان، حي ــع كالي ــوني في جام ــي والل الضوئ
التجربــة البصريــة بالتضــاد اللــوني عنــد مدخــل 
المســجد بزخارفــه الهندســية الملونــة، ويظهــر التضــاد 
الضوئــي في صحــن بــن مســتوى الإضــاءة مــن 
ــن  ــود الصح ــات عق ــاة؛ وواجه ــة الص ــل قاع داخ
ــا  ــا يوضحه ــجد ك ــن المس ــى صح ــة ع ــرة المطل المبه
ــة  ــاً للتجرب ــار مرافق ــر الإط ــم )9(. يظه ــكل رق الش
الإطــار  فنــرى  المســجد،  في  الحركيــة  البصريــة 
الإنشــائي الــذي يؤطــر صــور إيوانــات المســجد 
ــى  ــرر ع ــرفي يتك ــار الزخ ــاً الإط ــد أيض ــه، ونج وقبت

الشكل رقم )9(. جدار القبلة في الصحن في جامع كاليان، 
المصدر: Dave Collins  )مصور(، 2019، يونيو، 15، جدار 

https://www. القبلة في مسجد كاليان، تم استرجاعها من
flickr.com/photos/124558024@N02/48527329391

الشكل رقم )10(. منظور بعين الطائر لمسجد كاليان، المصدر: 
)Poi Kalon, 2020(
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ــه  ــه وإيوانات ــر جدران ــراه يؤط ــجد فن ــتوى المس مس
بأنــاط هندســية مــن اللونــن الأزرق والتركــواز، ثــم 
ــارف  ــتوى الزخ ــى مس ــرفي( ع ــار الزخ ــراه )الإط ن
ــدران.  ــأ الج ــي تم ــة الت ــات العربي ــية والكتاب الهندس
ــى  ــاة حت ــة الص ــل قاع ــرء داخ ــح الم ــا إن يصب وم
ينكشــف لــه الفــراغ داخــل القاعــة ويــرز فيــه 
التكــرار الإنشــائي بــكل نقــاء، فهــي مجــرد مســاحات 
ــرار  ــرف. التك ــن أي زخ ــة م ــة خالي ــاء ناصع بيض
ــكل  ــه الش ــا يوضح ــه ك ــم عمارت ــاس ينظ ــر أس عن
رقــم )10(. وفي جامــع كاليــان يظهــر التكــرار في 
صــوره كلهــا وبمســتوى عــالٍ مــن الدقــة والتنظيــم، 
ــم  ــا في الشــكل رق ــائي ك ــرار الإنش ــه التك ــر في فيظه
)10( وفي الشــكل رقــم )11(، والتكــرار الزخــرفي في 

ــم )12(. ــكل رق الش

ــان  ــع كالي ــري في جام ــبع الب ــن التش ويكم
في زخارفــه المتنوعــة، التــي تزيــد المشــاهد إبهــاراً 
ــم  ــاطة تصمي ــن بس ــم م ــا، فبالرغ ــرب منه ــا اق كل
ــه  ــة في ــل الزخرفي ــاصره إلا أن التفاصي ــع وعن الجام

ــات.  ــن والإيوان ــدار الصح ــز في ج ــددة، وتترك متع
تتكــرر زخرفــة جــدار الصحــن حيــث تــوَّل الطــوب 
ــاوي والأزرق  ــوان كالأزرق الس ــون بأل ــج المل المزج
ــوني  ــاد الل ــة التض ــض مهم ــر والأبي ــم والأصف القات
ــة  ــوط العربي ــة الخط ــتخدمت أحزم ــا اس ــارز. ك الب
مبهــر  وبتنــوع  الإيوانــات  وفي  للقبــة  كإطــارات 
ــزام  ــن كل ح ــل ب ــث يفص ــة، حي ــس مختلف وبمقايي
ــح  ــة. يوض ــيمات مختلف ــوان وتقس ــزامٌ بأل ــر ح وآخ
الشــكل رقــم )12( صــوراً لمظاهــر التشــبع البــري 

ــان. ــع كالي في جام

9.3 جامع بادشاهي في لاهور بباكستان

ــذا  ــب ه ــولي أورانجزي ــور المغ ــى الإمبراط بن
المســجد خــال الفــرة مــن عــام 1078-1120هـــ/ 
1667م - 1707م. تظهــر أدوات الصــورة كالتضــاد 
والإطــار والتكــرار والتشــبع البــري كلهــا مجتمعــة 
في بدايــة التجربــة البصريــة للمســجد، فكتلــة المســجد 
تظهــر متناظــرة ومحــددة يؤطرهــا العقــد المدبــب 

الشكل رقم )11(. صورة عمودية على صفوف المصلين في 
مسجد كاليان، المصدر: Chris Belsten )مصور(، 2018، 

https://www. مارس، 29، مسجد كاليان، تم استرجاعها من
flickr.com/photos/cjb22222222/26471139317

الشكل رقم )12(. زخارف إيوان قاعة الصلاة في مسجد 
كاليان، المصدر: Dave Collins )مصور(، 2019، يونيو، 

https://www.flickr. 15، مسجد كاليان، تم استرجاعها من
com/photos/124558024@N02/48527481502
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العريــض، ويظهــر التكــرار في عقــود المســجد المدببــة 
وقبابــه التــي اتبعــت الشــكل المدبــب نفســه، وتظهــر 
أيضــاً المنــارات الأربــع الصغــرة في أركان قاعــة 
الصــاة متناظــرة وتؤكــد العمــق البــري للمنظــور. 
ــي  ــه الضوئ ــاد بنوعي ــر التض ــجد يظه ــن المس في صح
واللــوني، يــرز التضــاد الضوئــي في عقــود قاعــة 
الصــاة وفي التقســيمات مســتطيلة الشــكل التــي 
ــض.  ــام الأبي ــة بالرخ ــجد مطعم ــة المس ــت كتل غط
ويظهــر التضــاد اللــوني في الإطــار بنوعيــه في المســجد 
ــة الحركيــة ســواء الإطــار المعــاري أو  مرافقــاً للتجرب
الإطــار الزخــرفي كــا يوضحــه الشــكل رقــم )14(. 
ــاً  ــن متمث ــرى في الصح ــة أخ ــاً بطريق ــر أيض ويظه
بالمنارتــن عنــد زوايــا الأروقة. تعمــل هاتــان المنارتان 
عــى تأطــر الصــورة العامــة للمســجد وتــرز تناظره، 
ــن  ــة ع ــقيفة المغولي ــاجد الس ــز مس ــمة تمي ــذه الس وه
ــا  ــربي ك ــالم الع ــقيفة في الع ــاجد الس ــن مس ــا م غيره
رقــم  والشــكل   .)13( رقــم  الشــكل  يوضحهــا 
)14(. أمــا في قاعــة الصــاة فيظهــر القــوس المبطــن 

الشكل رقم )13(. صورة لصحن مسجد بادشاهي، المصدر:Imran Saeed )مصور(،2012، أبريل، 26، مسجد بادشاهي، تم 
https://www.flickr.com/photos/imransaeed/7115030303 استرجاعها

الشكل رقم )14(. الإطار في مسجد بادشاهي، المصدر: 
Naeem Rashid  )مصور(، 2007، مارس، 24، مسجد 
https://www.flickr.com/ بادشاهي، تم استرجاعها من

photos/naeemrashid/432322963
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بالزخــارف النباتيــة التــي تعــر عــن الإطــار الزخــرفي 
ــة  ــود الزخرفي ــر العق ــا تصاغ ــر فيه ــورة، ويظه للص
ــم  ــكل رق ــا في الش ــراب ك ــورة المح ــر ص ــي تؤط الت

ــي، 2004(. ــم )16( )البهن ــكل رق )15( والش

ويــأتي التكــرار في عــارة الجامــع جنبــاً إلى 
ــجد  ــل المس ــري في تفاصي ــبع الب ــع التش ــب م جن
خــال التجربــة الحركيــة البصريــة كلهــا، ومــن 
ــداراً  ــواء كان ج ــة س ــدة المعماري ــيم الوح ــال تقس خ
أو إيوانــاً إلى عــدد مــن الأشــكال المتكــررة المســتطيلة 
ــية،  ــة أو هندس ــارف نباتي ــى زخ ــوي ع ــي تحت والت
ــوان  ــرفي بأل ــاد الزخ ــرز التض ــة ت ــتويات مختلف وبمس

متضــادة كالأحمــر والأزرق والأصفــر داخل تقســيمات 
ــة في  ــل الزخرفي ــدات التفاصي ــر وح ــتطيلة، وتؤث مس
ــت  ــي جعل ــاهي الت ــجد بادش ــاة في مس ــة الص قاع
ــاً،  ــبعاً بصري ــتعرض مش ــوره المس ــم منظ ــراغ برغ الف

ــدة. ــرار الوح ــح تك ــا يتض وفيه

.	10 الخلاصة

إن العــارة في أي زمــان ومــكان متأثــرة بآليــات 
إنتاجهــا وتجــارب العيــش فيهــا وطــرق تقييمهــا. وفي 
ــم في  ــدة مفاهي ــار ع ــة لانتش ــث ونتيج ــر الحدي الع
فهــم العــارة وإنتاجهــا وتقييمهــا كان المنظــور واحــداً 
مــن أهــم هــذه المفاهيــم. غــر أن تطبيــق هــذا المفهــوم 

الشكل رقم )15(. الإطار في قاعة الصلاة ومحراب مسجد 
بادشاهي، المصدر: Imran Sohail )مصور( ، 2016، 

 https://www. فبراير،17، مسجد بادشاهي، تم استرجاعها
flickr. com/photos/drimran/36048810691

الشكل رقم )16(. صورة عمودية على صفوف المصلين في 
مسجد بادشاهي، المصدر: Amir Mukhtar )مصور(،2007، 

https://www. سبتمبر7، مسجد بادشاهي ، تم استرجاعها
flickr.com/photos/amirphotography/4349814420
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عــى العــارة الإســامية عــى مســتوى آليــات البنــاء 
ــه  ــن وصف ــاً لا يمك ــج فه ــد أنت ــه ق ــش وتقييم والعي
ــه  ــر ل ــوم لم تتوف ــور كمفه ــراً لأن المنظ ــامل؛ نظ بالش
ــتخدامه  ــم اس ــي يت ــاً لك ــبة تاريخي ــات المناس المعطي
بوضــوح لفهــم آليــات بنــاء العــارة الإســامية 

ــا.  وتقييمه

ــث  ــذا البح ــراء ه ــن إج ــدف م ــد كان اله لق
هــو التحقــق مــن خضــوع هيــاكل العــارة الإســامية 
ــوم  ــوص لمفه ــه الخص ــى وج ــقيفة( ع ــاجد الس )مس
ــم في  ــد ت ــم، وق ــة وتقيي ــاء ومعايش ــة بن ــور كآلي المنظ
ــور  ــق المنظ ــن تطبي ــات ب ــراء مقارن ــث إج ــذا البح ه
ــوم  ــأ مفه ــث نش ــاً )حي ــة خصوص ــارة الغربي في الع
المنظــور( والعــارة الإســامية )مســاجد الســقيفة 
عــى وجــه الخصــوص( وقــد رأينــا أن عــارة الكنائس 
والكاتدرائيــات الغربيــة تســتجيب بجــاء ووضــوح 
ــد  ــك عن ــذر ذل ــا تع ــي، بين ــور الخط ــوم المنظ لمفه
ــع  ــا في جام ــا رأين ــقيفة ك ــاجد الس ــى مس ــه ع تطبيق
ــت  ــد أثب ــك فق ــن ذل ــاً ع ــر الله. وعوض ــم بأم الحاك
مفهــوم الصــورة الــذي يســتمد تعريفــه ونشــأته مــن 
ــر  ــه لتفس ــامية قابليت ــة الإس ــة العربي ــم الثقاف صمي
ــامية  ــارة الإس ــات الع ــم جمالي ــاء وتقيي ــات بن آلي
كــا رأينــا في مســاجد الســقيفة الثلاثــة )جامــع 
أحمــد ابــن طولــون، جامــع كاليــان في بخــارى، 
ــة  جامــع بادشــاهي في لاهــور(، باعتبارهــا أمثلــة حي
ومتكــررة لمســاجد الســقيفة في العــالم الإســامي. وقد 
تمكنــا في هــذه الورقــة مــن توظيــف آليــات الصــورة 
الأربــع وهــي التضــاد، والإطــار، والتكرار، والتشــبع 
في فهــم وتقييــم جماليــات مســاجد الســقيفة في العــالم 

الإســامي. وعليــه فإننــا نقــرح اســتخدام مصطلــح 
الصــورة في وصفنــا للعــارة الإســامية باعتبارهــا آلية 
ــتخدام  ــامية واس ــارة الإس ــات الع ــن جمالي ــر ع تع
تلــك الآليــات في عمليــات دراســة وتصميــم وتقييــم 
المســاجد المعــاصرة في العــالم الإســامي، وتبقــى 
ــم  ــرق تعلي ــرة بط ــة كب ــة بدرج ــة متعلق ــك مهم تل
ــامية  ــياقات إس ــن س ــا وضم ــر إليه ــارة والنظ الع
محليــة لوضعهــا في إطارهــا المناســب ماضيــاً وحــاضراً 

ــتقبلًا. ومس
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Abstract. This study examines the compatibility of the linear perspective to study Islamic architecture. The 
linear perspective will be presented historically in civilizations up to the Renaissance, where perspective 
begins a new era of arts, including architecture. This continued in Western architecture till modern Archi-
tecture, and the invention of the camera and its relationship to modern architecture. First, the principles of 
perspective will be introduced and then by using the comparative analysis methodology, the principles of 
perspective will be used to analyze a church and a mosque to see how well the perspective matches their 
description. following that, the concept of the image will be presented as an alternative or parallel to the 
perspective and the application of its four mechanisms (contrast, frame, repetition, and visual saturation) on 
three selected mosques from the Islamic world, in order to place the architecture of the ‘Saqifa mosques” in 
their appropriate architectural, cultural and historical context.
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